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ا1قاربة ا,جتماعية لرفع الحيف والتمييز ضد ا1رأة من خ#ل ا1نهج ا%س#مي

 Dدّد وââجتمع محââأو م ّõعââكان مââé دّدââ[ D) هاââلقارّات؛ أيّ: أنââرة لââابââة وعââ∂دââرة قââاهââرأة ظââPدّ اââعنف ضââرة الââاهââإنّ ظ
بثقافات خاصّة)؛ وD حتّى بالتقدّم اPادّيّ. 

وهâذا مâا يâؤكâد لâنا أن ظâاهâرة الâعنف ضâد اâPرأة تâعانâي مâنه جâلّ اâÅتمعات الâسابâقة واâPعاصâرة، ولâتقريâب اâPعنى والâتأكâيد 

عليه،أضع بõ أيديكم هذه ا@حصائيات التالية تاركة للقارئ الكرª التعليق عليها: 
1تؤكّد اîمعية البر)انية للمجلس اJوروبي بأن: 

۷۷٪ من اJزواج في بريطانية يضربن زوجاتهنّ Jسباب غير واضحة •
۷۰٪ مgن الgزوجgات فgي فgرنgسة يgعانg{ مgن الgضرب ا)gبرح؛ فgلقد وصgلت اAحgصائgيات إلgى أن ٤۰۰۰ •

حالة قتل سنويا سببه العنف ب{ الزّوج{ أو العشري{ 
وهذه إحصائيات أخرى: 

٥۲٪ من النساء الفلسطينيّات تعرّضن للضرب على اJقل مرّة واحدة في العام ۲۰۰۰ م.  •
٤۷٪ من النساء يتعرّضن للضرب في اJردنّ بصورة دائمة.  •
۸ نساء من ۱۰ ضحايا العنف في الهند.  •
٦۰٪ مgن سgكّان الgضفة الgغربgية وغgزّة دون ۱۹ عgامgا يgتعرّضgون للتهgديgد اîسgديّ والgلفظيّ وا)gطاردة •

والتوقيف وا?عتقال.  
وإنّ اââPتمعّن لهââذه ا@حââصاءات يââرى أنّ الââعنف الââوارد عââلى الââنساء D يââخصّ فââئة مââعيّنة كââما أورد الââباحââث أو ثââقافââة 
خâاصâّة أو جâنسا محâدّدا؛ وإ™âا يâشمل كâلّ الâثقافâات والâدول اâPتقدّمâة مâنها أو مâا تâسمّى بـ (الâدّول الâنامâية أو دول الâعالâم 

الثالث)،إذن فهي ظاهرة قد∂ة لصيقة بالسلوك ا@نسانيّ. 

الدكتور محمد الفرحاني 
أستاذ متعاقد سابقا بكلية اtداب 

بجامعة سيدي محمد بن عبد اP – بفاس  
اNغرب

1 - باسمة كیال – تطور المرأة عبر التاریخ- السنة / ١٩٨١م- مطبعة عز الدین بیروت لبنان – ص/٦١
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وإذا كâانâت ا^âمعية الâعامâّة لƒµâ اPتحâدة أعâلنت يâوم ۲٥ مâن نâوفâمبر يâومâا عâاâPيّا لâلقضاء عâلى الâعنف ضâدّ اâPرأة - 
قâرار-٥٤/۱۳٤ ؛ والâذي دأبâت اâPنظّمات وا^âمعيات الâنسائâية الâعامâلة فâي مâجال حâقوق ا@نâسان عâلى اDحâتفال بâه 
مâنذ ۱۹۸۱م إحâياء لâذكâرى اDغâتيال الâوحشâيّ سâنة ۱۹٦۱م لâلشقيقات الâث"ث "مâيربâال" الâلواتâي كâنّ مâن السâياسâيّات 

الفاع"ت في ا^مهورية الدومينيكية على يد ا`اكم الدومينيكي "روفايير تروخيليو".  
 وإذا كâان -أيâضا- مâركâز الâقيادة الâعاâPية لâلمرأة يâقوم سâنويâا بحâملة عâاâPيّة ابâتداء مâن يâوم ۲٥ مâن نâوفâمبر إلâى مâن۱۰ 
ديâسمبر الâيوم الâعاâPي `âقوق ا@نâسان ]âت عâنوان "سgتّة عشgر يgومgا مgن الgعمل لgلتصدّي لgلعنف الgنوعgيّ" تهâدف إلâى 

الâتنبيه إلâى مâخاطâر الâعنف ضâدّ الâنساء؛ مâن خâ"ل تâنظيم نâشاطâات مâتعددة (سâياسâية وثâقافâية وفâنية)، وإعâداد بâرامâج 
إذاعâية وتâلفزيâونâية، وتâقدª عâرائâض وتâنظيم مâحاكâمات، وإنâتاج مâلصقات وقâمصان وغâير ذلâك؛ âّßا يâثير اDنâتباه إلâى 

حقّ اPرأة في حياة كر∂ة آمنة خالية من العنف والتعسّف. 
 إذا كâان كâذلâك جâلّ اPهâتمõّ ا`âقوقâيõ يâجعلون يâوم ۸ مâن مâارس يâومâا لâلتذكâير بâالâرفâض لâكلّ أشâكال الâعنف ضâدّ 
اâPرأة؛ مâن خâ"ل (نâدوات ومâلتقيات) أو غâيرهâا؛ فâإنâّي أنâوّه بâتوجâّه (مâدنâيّ أو حâقوقâيّ) يâجعل قâضية الâعنف ضâدّ اâPرأة 

  .õقضية حياتية ويومية يجب التذكير بها في كلّ ح
وا`âقيقة الâواقâعة أنّ اâPرأة تâعيش مâعانâاة ومâأسâاة عâلى اPسâتويâات كâافâّة، وD يâسع اâPرء إDّ أن يâضمّ صâوتâه إلâى صâوت 

الغيورين، وا^معيّات الفاضلة وغيرها من الذين ينادون برفع ا`يف عن اPرأة و]ريرها ßّا حلّ بها.  
1ا)بحث اJوّل: وضعيّة ا)رأة في مرحلة ا6تمعات القدhة 

 إنّ الâعنف قâد وجâد فâي اâÅتمعات كâلّها عâبر الâتاريâخ مâنذ أن وجâد ا@نâسان؛ إDّ أنâه اخâتلف مâن زمâن إلâى آخâر، ومâن 
مكان إلى آخر؛ حيث تتحكّم فيه البيئة (الزمانية واPكانية) والثقافة والظروف اDجتماعية.  

 وللحâديâث عâن الâعنف ضâدّ اâPرأة فâي اâÅتمعات الâقد∂âة فâإنّ الâباحâث سâيقصر ا`âديâث عâنه فâي الâعصر ا^âاهâلي؛ّ âPا جâاء 
2في القرآن الكرª من تشخيص ووصف دقيق لهذه الظاهرة.  

 لâقد عâاشâت اâPرأة فâي ا^âاهâلية حâياة الâعبوديâة بâأبâعادهâا كâافâّة، وáّ اسâترقâاقâها بâشكل خâاصّ لâ"سâتمتاع بâها مâن جâهة 
ولâّv"âار بâها مâن جâهة أخâرى، وبâالâتالâي فâاâPرأة كâانâت ضâحيّة اâÅتمع فâي ذلâك الâوقâت سâواء فâي حâالâة السâلم أو فâي حâالâة 

ا`âرب؛ حâيث كâانâت تâكره عâلى الâبغاء ^âلب اâPال قâال تâعالâى: "و? تgكرهgوا فgتياتgكم عgلى الgبغاء إن أردن gèصّنا 
 . 3لتبتغوا عرض ا©ياة الدّنيا ومن يكرههنّ فإنّ اÖ من بعد إكراههنّ غفور رحيم”

1- في الحرب العالمیة الثانیة عند احتلال الألمان لبولندا قام الجیش الألماني باغتصاب النساء البولندیات-انظر أحمد علي المجدوب – "اغتصاب 
الإناث في المجتمعات القدیمة والمعاصرة" بدون طبعة أو سنة –ص/١١

3 - سورة النور/ الآیة-٣٣
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 والââثانââية طââائââفة تââتشاءم بââوDدة ا?نââثى؛ Dعââتقادهââا أنّ اââPرأة مجââلبة لââلعار، قââال تââعالââى وهââو يââصف ذلââك اDعââتقاد 
الââفاسââد :"وإذا بشggّر أحggدهggم بggاJنggثى ظggلّ وجggهه مggسودّا وهggو كggظيم * يggتوارى مggن الggقوم مggن سggوء مggا بشggّر بggه 
1أghسكه عgلى هgون أم يgدسgّه فgي الgتراب أ? سgاء مgا يgحكمون" وقâولâه عâزّ وجâلّ أيâضا :"وإذا ا)gوءودة سgئلت بgأيّ 

 . 2ذنب قتلت" 

 أمâّا بâخصوص ظâاهâرة اDغâتصاب فâإنّ اâÅتمعات الâقد∂âة قâد عâرفâتها فâي أوسâاطâها؛،حâيث إنâّنا بâاسâتقرائâنا لâلتاريâخ نâتأكâّد 
أنّ اPرأة قد عانت من ا?فعال ا@جرامية التي أساسها اDغتصاب.  

 فâاDنâتصار فâي ا`âرب فâي تâلك اâÅتمعات يâخوّل لâلجيش اâPنتصر أن يسâبي نâساء ا^âيش اPنهâزم؛ وبâالâتالâي اغâتصابâهنّ؛ 
 õââروب بââ`ت اââانââا كââّPو،(نتصرââPلجيش اââنح لââ§ زةââائââتباره جââاعââلهّا بââوال كââي ا?حââتصاب فââغ"ââنظر لââي) انââيث كââح

اÅتمعات القد∂ة D تنقطع فلنا أن نتصوّر حجم النساء اللواتي تعرّضن لهذه اPمارسة العنيفة الشنيعة.  
 ولâقد ظâلّت هâذه الâعادة مâطبّقة حâتّى فâي الâعصر ا`âديâث؛ فâإذا مâا رجâعنا إلâى ظâاهâرة الâوأد: فâفي الâهند ذات ا`âضارة 
،يâقضي الâنظام اDجâتماعâيّ -حâتّى الâيوم- بâأنّ الâزوجâة هâي الâتي تâدفâع اPهâر لâلزوج (الâدوطâة)؛ âّßا يحâمل عâلى  3الâقد∂âة

أهââلها عââبئا كââبيرا عââند تââزويââجها؛ لââذلââك تââلجأ الââعديââد مââن ا?سââر الââفقيرة إلââى وأد ا?نââثى عââند وDدتââها أو بââيعها ââPن 
يحâملها بâعد ذلâك عâلى احâتراف الâدّعâارة؛ بâل هâناك أسâواق رائâجة فâي كâثير مâن الâدول ا?سâيويâة لâلدّعâارة لâلصّغيرات 

ال"تي باعهنّ أهلهنّ مخافة الفقر أو التّبعات اPالية.  
ا)بحث الثاني: كيف عالج ا)نهج اAسNميّ ظاهرة العنف ضدّ ا)رأة  

إنّ الâنّصوص الâقرآنâية وا?حâاديâث الâنبويâة قâد أعâلنت اâPساواة ا@نâسانâيّة الâتامâّة بõâ ا^نسõâ؛ إDّ فâيما اخâتصّ بâه جâنس 
عâن اûخâر؛ حâيث جâاءت بâأحâكام ومâبادئ لâتنظيم ا^âماعâة اPسâلمة فâي مâناحâي ا`âياة كâافâّة، ومâلزمâة اâPكلّف؛ سâواء كâان 

(ذكâرا أو أنâثى) بâاتâّباع اâPنهج الâرّبâّانâيّ، وهâذا §âاشâيا مâع فâطرة ا@نâسان وتâكر∂âا لâه جâاء فâي الâدّسâتور الâقرآنâيّ قâولâه تâعالâى: 
"ولggقد كggرّمggنا بggني آدم وحggملناهggم فggي الggبرّ والبحggر ورزقggناهggم مggن الggطّيبّات وفggضّلناهggم عggلى كggثير ggّxن خggلقنا 

. إذن: فاûية أكّدت على جعل (الذّكر وا?نثى) على قدم من اPساواة وا`قوق.   "N4تفضي

 أمâّا الâتراجâع فâي تâطبيق هâذه اâPبادئ وا?حâكام فâي واقâعنا اâPعاصâر فâترجâع- ويâا لµâسâف- لâلعديâد مâن الâعوامâل تâعاقâبت 
عâلى اâÅتمع اPسâلم بâدءا مâن ا°âتلõّ ومâرورا بâالâغزو الâفكريّ والâثقافâات الâدخâيلة الâتي غâايâتها طâمس الâهويâّة ا@سâ"مâية 
وصââوD إلââى إغââ"ق أبââواب اDجââتهاد وغââلبة الââتقليد الââتي أصââبحت قââضايââا اââPرأة مââعها أكââثر تââعقيدا؛ حââيث انحââرفââت 

1 - السورة النحل/الآیة ٥٨
2 - سورة التكویر/الآیة ٨-٩

3 - ھناك أسواق رائجة في كثیر من الدول الأسیویة للدعارة للصغیرات اللاتي باعھن أھلھن مخافة الفقر أو التبعات المالیة- ینظر: محمد بلتاجي 
"مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي" أستاذ قسم الشریعة الإسلامیة بكلیة العلوم جامعة القاھرة الطبعة الأولى- السنة/١٤٢٠ھـ-٢٠٠٠م- ص/٨١

4 - سورة الإسراء/ الآیة - ٧٠
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اââPفاهââيم الââسامââية الââتي جââاء بââها التشââريââع ا@سââ"مââي وكââادت الââصور ا`ââقيقية فââي ا@سââ"م ا`ââنيف كââما وضââّحتها 
النصوص الشرعية واPمارسات العملية في فترة النبوّة واd"فة الراشدة أن §حى.  

, وغâايâة مâا هâنالâك مâن تâفريâق؛ إ™âّا هâو تâوزيâع أدوار D يâعني خâصوصâيّة  1 فâا@سâ"م يâنظر لâلمرأة عâلى أنâها كâالâرّجâل §âامâا

?حâد عâلى اûخâر، وâ§ Dييز ^âنس عâلى جâنس, ويâؤكâّد الâقرآن الâكرª هâذا اâPعنى فâي الâعديâد مâن آيâاتâه الâكر∂âة؛ والâتي 
 . 2منها قوله تعالى:" فاستجاب لهم ربّهم أنّي ? أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض"

 واπ تââعالââى حââينما يââذكââر مââناقââب الââصا`õââ مââن عââباده يââساوي بõââ الââرّجââال والââنساء فââيقول تââعالââى: "إنّ ا)سggلم{ 
وا)سgلمات وا)gؤمgن{ وا)gؤمgنات والgقانgت{ والgقانgتات والgصّادقg{ والgصّادقgات والgصّابgريgن والgصّابgرات واgíاشgع{ 
 Öن اgريgذّاكgظات والgافg©هم واgروجgظ{ فgافg©مات واgصّائgم{ والgصّائgات والgتصدّقg(وا }gتصدّقg(عات واgاشgíوا
. فâأيّ تâفريâق هâنا؟ وا@سâ"م ا`âنيف أكâّد فâي هâذه اûيâات أنâّه  3كgثيرا والgذّاكgرات أعgدّ اÖ لgهم مgغفرة وأجgرا عgظيما"

D تââفريââق مââطلقا بõââ الââذّكââر وا?نââثى، وصââدق رسââول اπ صââلى اπ عââليه وسââلم الââقائââل: "الââنّساء شââقائââق الââرّجââال"، 
والقائل: "استوصوا بالنّساء خيرا"، وا@س"م وضع آدابا للتعامل بأنّ اPرأة جزء من ا@نسان نفسه. 

ومâا يâؤكâّد هâذا أيâضا قâولâه تâعالâى :“يgا أيgّها الgنّاس اتgّقوا ربgّكم الgّذي خgلقكم مgن نgفس واحgدة وخgلق مgنها زوجgها 
  . 4وبثّ منهما رجا? كثيرا ونساء واتّقوا اÖ الّذي تساءلون به واJرحام إنّ اÖ كان عليكم رقيبا”

ا)بحث الثالث: رفع الشّبهة على بعض النّصوص الشرعية بخصوص العنف ضدّ ا)رأة 
ونâخصّ نâصõّ لâكونâهما الâبوّابâة الâتي يسâتشرفâها اPسâتشرقâون أو أعâداء هâذا الâدّيâن مâن أجâل الâنيل مâن ا@سâ"م حسâب 

زعمهم.  
النصّ اJوّل: 

قâولâه تâعالâى: "الgرجgّال قgوّامgون عgلى الgنسّاء ¨gا فgضّل اÖ بgعضهم عgلى بgعض و¨gا أنgفقوا مgن أمgوالgهم فgالgصّا©gات 
قgانgتات حgافgظات لgلغيب ¨gا حgفظ اÖ والNgتgي تgخافgون نgشوزهgنّ فgعظوهgنّ واهجgروهgنّ فgي ا)gضاجgع واضgربgوهgنّ. 

5فإن أطعنكم فN تبغوا عليهنّ سبيN إنّ اÖ كان عليّا كبيرا" 

هâذه اûيâة الâتي يâجعلها بâعض اPسâتشرقõâ واâPشكّكõ أو حâتّى مâن أبâناء جâلدتâنا مâن يحâملون الâكيد لهâذا الâدّيâن مâح"ّ 

@ثارة الشّبهات حول ا@س"م، فعلى سبيل اPثال: 

1 - أبو بكر جابر الجزائري- منھاج المسلم- دار الفكر-السنة/ ١٤١٢ھـ-١٩٩٣م- ص/٤٣٢
2 - سورة آل عمران/ الآیة -١٩٥
3 - سورة الأحزاب/ الآیة- ٣٥
4 - سورة النساء/ الآیة -١
5 - النساء/ الآیة -٣٤
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مâن الâفقهاء مâن يفسâّر ضâرب الâزوجâات فâي حâالâة الâنشوز هâو نâوع مâن الâتخويâف لâلتقوª، وهâو ضâرب بâالâسواك عâلي 
سبيل اPداعبة؛ ?نّ الزوجة (سكن ومودّة ورحمة)، والضرب اPبرح للزوجة شذوذ وخارج عن الشرع. 

 وهâي حâاDت نâادرة, والâشاذّ D يâقاس عâليه فâي ا?حâكام وD يâعمل بâه، ومâسألâة أنّ الâزوجâة نâاشâز يâعني D تâريâد أن تâؤدّي 
1الواجبات؛ فـ(ا`رّ تكفيه ا@شارة، والعبد D تقرعه إDّ العصيّ)، على أنّ هذا الفريق هو الفريق اPعتدل. 

 لââذا فââمن اââPناسââب لââبيان بââعض اââPعانââي يââورد الââباحââث رأي فââريââق مââن اPفسââّريââن اââPعاصââريââن الââذيââن تââتبّعوا مââصطلح 
(ضرب) في القرآن الكرª ووجدوه قد تكرّر ۱۷ مرّة éعان مختلفة وهذه بعضها ل"ستدDل:  

.۱ . 2 قوله تعالى: “فليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ"

.۲ . 3قوله تعالى: “وتلك اJمثال نضربها للنّاس لعلّهم يتفكّرون“

.۳ . 4قوله أيضا:“وإذا ضربتم في اJرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصNّة...“ 

قâولâه تâعالâى:“ ولgقد أوحgينا إلgى مgوسgى أن أسgر بgعبادي فgاضgرب لgهم طgريgقا فgي البحgر يgبسا ? تgخاف دركgا ٤.

 . 5و? تخشى“

.٥ . 6قوله عزّ وجلّ -أيضا-:“ فضربنا على آذانهم في الكهف سن{ عددا“

.٦ . 7وقال تعالى:“ وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرّحمة وظاهره من قبله العذاب“ 

 يسâتخلص مâن هâذه الâنصوص الâقرآنâية أنّ فâعل "ضâرب" اâPتعديّ الâذي جâاء فâي الâنصوص الâقرآنâية يâحتمل عâدةّ مâعانâي، 
أغâلبها أنâّه يâراد بâه اâPفارقâة واâPباعâدة. وبهâذا أخâذ الâعديâد مâن اPفسâّريâن اâPعاصâريâن والâذيâن حâملوا الâنصوص التفسâيريâة 
لâلنصّ الâقرآنâي إلâى سâنّة نâبينّا محâمّد عâليه الâص"ة والسâ"م فâتأكâّد لâنا بâأنâّه صâلى اπ عâليه وسâلم مâا ثâبت قâطّ أن ضâرب 

 .πأن يكون مجاهدا في سبيل ا ّDغيرهنّ؛ إ D8أحدا من نسائه و

كâما أنّ سâيرتâه صâلى اπ عâليه وسâلم قâدوة يâجب عâلى كâلّ مسâلم ومسâلمة اDقâتداء بâها لâقولâه تâعالâى: "لgقد كgان لgكم 
 . 9في رسول اÖّ أسوة حسنة”

1 - صادق عبد الرحمن الغریاني- مدوّنة الفقھ المالكي وأدلتھ- الجزء/٢- الطبعة الأولى- الستةّ/١٤٢٣ھـ/٢٠٠٢م- مؤسسة الریان-ص/٦٥٨
2 - سورة النور/ الآیة ٣١
3 - سورة الحشر/الآیة -٢١
4 -سورة النساء/ الآیة- ١٠١

5 - سورة طھ/الآیة-٧٧
6 -سورة الكھف/ الآیة-١١
7 - سورة الحدید/ الآیة- ١٣

8 - محمد بن محمد الأمیر- الإكلیل في شرح مختصر خلیل- تحقیق أحمد مصطفي قاسم الطھطاوي- دار الفضیلة – الجزء/١ – السنة/ ٢٠١١ م- 
ص/٤٠٠

9 - الأحزاب/الآیة-٢١
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 ولâو كâان الâنبيّ صâلى اπ عâليه وسâلم يâقرّ ضâرب الâنساء لâفعلها âّPا نشâزت عâنه زوجâاتâه مâطالâبات بâالâزيâادة فâي الâنفقة؛ 
فلقد عالج اPشكلة éفارقتهنّ وعزلهنّ حتّى أنزل اπ في ذلك حكمه ا@لهيّ. 

كâذلâك لâم يâضرب الâنبيّ صâلى اπ عâليه وسâلم فâي حâادثâة ا@فâك الâتي أ`âقت ا?لâم الâكبير بâا`âبيب صâلى اπ عâليه 
وسلم ورغم ذلك ما ^أ إلى الضرب. 

ألâيس هâو الâقائâل: (اسgتوصgوا بgالgنّساء خgيرا) بâلى، والâقائâل:(خgيركgم خgيركgم Jهgله، وأنgا خgيركgم Jهgلي) بgلى، 
والقائل: "? يفرك مؤمن مؤمنة - ? يبغضها - إن كره منها خلقا رضي منها آخر". بلى. 

وورد فâي صâحيح الâبخاريّ أنâّه قâال:“? يجgلد أحgدكgم امgرأتgه جgلد الgعبد ثgمّ يgجامgعها فgي آخgر الgيوم". والâنصوص فâي 
هذا اPقام عديدة ومستفيضة. 

 كâذلâك فâإنّ أسâلوب مâعا^âة الâنّشوز الâذي قâد يâصدر مâن الâزوجâة يâبدأ بâاâPوعâظة إن لâم يâأت بحâلّ ^âأ الâزوج إلâى الهجâر 
فâي اâPضجع؛ ?نّ حâرف ”فgي“ يâراد بâه الâظرفâية؛ فâإن لâم يâأت بحâلّ هâنا يâلجأ بهجâرتâها هâذه اâPرّة لâيس فâي اâPضجع؛ وإ™âّا 

يâترك الâبيت حâتّى يâص" إلâى حâلّ كâما فâي قâولâه تâعالâى: "وإن خgفتم شgقاق بgينهما فgابgعثوا حgكما مgن أهgله وحgكما 
1من أهلها إن يريدا إصNحا يوفّق اÖ بينهما إنّ اÖ كان عليما خبيرا" 

 فââما كââان ا`ââقّ سââبحانââه وتââعالââى أن يââأمââر الââزوج بââضرب زوجââته الââناشââز ليشââتدّ الââصّراع ويââحتدم؛ وإ™ââا أمââر بââاââPفارقââة 
واDبâتعاد قâلي"؛ حâتّى يâفكّر كâلّ واحâد مâنهما فâي هâدوء ورويâّة. وهâذا مâا فâعله الâنبيّ صâلى اπ عâليه وسâلم حõâ دخâل 

مشربة له فاعتزل فيها تسعا وعشرين يوما حتّى قضى اπ أمره.  
النصّ الثاني: 

قوله صلى اπ عليه وسلم :( استوصوا بالنّساء خيرا؛ فإنّ ا)رأة خلقت من ضلع وإنّ أعوج ما في الضّلع أعNه؛ 
فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته فلم يزل أعوج...) 

 الâضّلع الâوارد فâي الâنصّ خâلقه اπ سâبحانâه وتâعالâى أعâوج مâن أسâاس خâلقه؛ فâهو لâم يâكن مسâتقيما ثâمّ اعâوّج؛ ولâكن 
خââلق بââاعââوجââاج،وفââي هââذا إعââجاز عââلميّ لهââذا ا`ââديââث : هââذا اDعââوجââاج ليحââمي أهââمّ عââضو فââي ا@نââسان؛ أD وهââو 

"القلب" وكان D بدّ من اDعوجاج `مايته وإحاطته من كلّ مكان، وليحمي عضو التنفّس أيضا. 
 أمâّا اDعâوجâاج الâوارد فâي ا`âديâث اâdاصّ بâاâPرأة فâهو âdروجâها مâن هâذا اâPكان؛ أيّ: بâجوار الâقلب؛ فâلو خâرجâت اâPرآة 
مâن رأس الâرّجâل لâسادت عâليه، ولâو خâرجâت مâن رجâله Dسâتعبدهâا، وا`âكمة الâرّبâّانâيّة أنâها خâرجâت مâن قâرب قâلبه؛ 

1 - سورة النساء/ الآیة- ٣٥
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لâتكون قâريâبة مâن هâذا الâقلب ومâشاعâره؛ فâ" اسâتغناء لâلرّجâل عâن اâPرأة وD اâPرأة عâن الâرّجâل؛ فهâي قâد خâرجâت مâن جâوار 
قلبه، ومن يرفع يده لضربها أو إهانتها فقد استغنى عن قلبه.  

وختاما أورد بعض التوصيات التي نراها ضرورية كحلّ Pعا^ة العنف ضدّ الشقّ الثاني من اÅتمع : 
تصحيح اPفاهيم العالقة ببعض النصوص الشرعية •
تâرشâيد وتâوجâيه ا?زواج اPسâلمõ لâلمعامâلة السâليمة والâصحيحة؛ عâن طâريâق اDقâتداء بâا`âبيب محâمّد صâلى •

اπ عليه وسلم. 
تâبنّي اDجâراءات اâP"ئâمة وتâوفâير اûلâيات اâPناسâبة لâلقضاء عâلى أنâواع الâعنف كâافâّة ضâدّ الâنساء والâفتيات، âéا فâي •

ذلك ا?ساليب اDجتماعية السلبية. 
تâأمõâ خâدمâات (قâانâونâية، طâبية، نفسâية، اسâتشاريâة)، بâا@ضâافâة إلâى تâأمõâ اâPلجأ وا`âمايâة لâلنساء والâفتيات •

اللواتي يتعرّضن للعنف. 
تâأسâيس مâكاتâب اسâتشاريâة تâوفâّر لâلنساء اسâتشارات مâجانâيّة، وتâؤمâّن لâهنّ اâPساعâدة الâقانâونâية فâي مâختلف •

النواحي التي تهمهنّ بالتعاون مع اPؤسّسات ا`كومية واPؤسّسات غير ا`كومية. 
القضاء على أنواع العنف كافّة ضدّ النساء والفتيات. •
إصدار قانون يحمي النساء من العنف في اPنزل والعمل.  •
زيâادة الâوعâي حâول الâتأثâيرات السâلبية الâذي يâتركâه الâعنف ضâدّ اâPرأة كâإنâسان، داخâل اâPنزل وخâارجâه، وعâلى •

تنمية قدراتهنّ ا@نسانية وصحتهنّ ا^سدية والعقلية وكرامتهنّ. 
  

ا)صادر وا)راجع: 
القرآن الكرª برواية ا@مام ورش عن نافع •
السنة النبوية الشريفة •
ا@كليل في شرح مختصر خليل في الفقه اPالكي- محمد بن محمد ا?مير ]قيق أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي •
مدونة الفقه اPالكي وأدلته – الصادق عبد الرحمن الغرياني •
منهاج اPسلم- أبو بكر جابر ا^زائري •
اغتصاب ا@ناث في اÅتمعات القد∂ة واPعاصرة- أحمد علي اÅدوب •
تطور اPرأة عبر التاريخ – باسمة كيال •
مكانة اPرأة في اÅتمع ا@س"مي- محمد بلتاجي •
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